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فهو مغضوب عليه ، ومن عمل بغير معرفةٍ �لحق فهو ضال ؛ فلا يكون مـن أهـل الصـراط المسـتقيم إلا بمعرفـة الحـق 

  والعمل به ، إذا كان الإنسان على هذا النهج وعلى هذا المسلك كان من أهل صراط الله المستقيم .

   وسلم و�رك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .والله تعالى أعلمِ وصلى الله

  

  

  

  الدرس الثامن عشر

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

 وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ 

  . اللهم إ� نسألك علمًا �فعا ورزقًا طيبا وعملاً متقبلا.ه أجمعين ابصحأو  ورسوله ؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله

  : »أصول الإيمان«قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في كتابه 

  وجل �ب الوصية بكتاب الله عز

{هـو الَّـذي أَنْـزلَ علَيـك الْكتَـاب منـه       وعن عائشة رضي الله عنها قالت : تلا رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم : 

يـتم ، قالـت : قـال : ((فـإذا رأ ]٧[آل عمـران:{ومـا يـذَّكَّر إِلَّـا أُولُـو الْأَلْبـابِ}     إلى قولـه : آيات محكَمـات هـن أُم الْكتَـابِ}   

  الذين يتَّبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم)) متفق عليه . 

***********  

، وجمع رحمه الله تعالى  »�ب الوصية بكتاب الله عز وجل«المصنف رحمه الله تعالى عقد ترجمةً مرت معنا بعنوان 

لم فيها الوصية بكتاب الله عز وجل عنايةً به جملة من الدلائل من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وس

ومحافظةً عليه وتلاوةً له وتدبراً لآ�ته وعملاً �ا وإيماً� بمتشا�ه وعملاً بمحكمه وقيامًا �وامره ونواهيه كما أمر الله 

من الدلائل  تبارك وتعالى عباده بذلك وكما أمر بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام ، ومن جملة ما أورده رحمه الله

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا قول الله عز وجل في هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

لُوبِهِم زيَغٌ لَّذين في قُهو الَّذي أَنْزلَ علَيك الْكتَاب منه آيات محكَمات هن أُم الْكتَابِ وأُخر متَشابِهات فَأَما ا{: 

إِلَّا اللَّه تَأْويِلَه لَمعا يمو هتَأْويِل غَاءتابو ةتْنالْف غاَءتاب هنم هابا تَشم ونتَّبِعفَي  نكُلٌّ م ا بِهنآم قُولُونلْمِ يي الْعف خُوناسالرو

؛ وهذه الآية العظيمة المباركة التي تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها  ]٧[آل عمران:}الْأَلْبابِعند ربنا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو 
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بيانٌ لحال أهل الإيمان مع كتاب الله عز وجل وحال أهل الزيغ والعياذ �� مع كتاب الله عز وجل ، وأن حال 

المحكم والمتشابه كل ذلك من عند الله؛ فيؤمنون به  أهل الإيمان مع كتاب الله هو الإيمان والتسليم واعتقاد أن

ويردون ما تشابه منه إلى المحكم ، وأن حال أهل الزيغ والعياذ �� اتباع المتشابه من كتاب الله عز وجل ابتغاء 

  الفتنة وابتغاء �ويله .

{منه آيات محكَمات هن أُم : وقد بدأ الله جل وعلا هذه الآية الكريمة ببيان أن آ�ت القرآن الكريم على نوعين

  فذكر جل وعلا أن آ�ت القرآن على قسمين:  }وأُخر متَشابِهات الْكتَابِ

 قسم محكم وصفه تبارك وتعالى �نه أم الكتاب ، وأم الشيء: أصله وأساسه وما عليه المعوَّل منه . .١

أي في المعنى بحيث يكون معناها ليس ظاهراً لكل الناس  والقسم الثاني: آ�ت متشا�ات ، والمراد �لتشابه: .٢

 ليس واضحًا لكل الناس ، بل لا يكون واضحا إلا للعلماء الراسخين والأئمة المحققين .

م ووصف تبارك وتعالى المحكم �نه أم الكتاب ، وأ} وأُخر متَشابِهات {منه آيات محكَمات هن أمُ الْكتَابِقال: 

الشيء عرفنا أنه أصله الذي عليه يعوَّل وإليه يرُجع ، ولهذا وصفهم ��م يعيدون ما تشابه عليهم من آ�ت الله عز 

وجل إلى المحكم ، يعيدون ما خفي عليهم من الآ�ت وما اشتبه عليهم من معانيها إلى ما أحكم من آ�ت الله أي 

  ان .ما كان واضحا بينا ظاهراً ؛ هذا شأن أهل الإيم

والمراد �لإحكام والتشابه هنا: الإحكام من حيث ظهور المعنى وبيانه ، والتشابه خفاء المعنى وعدم ظهوره ، وليس 

في القرآن آيةٌ تخفى على كل أحد حتى على الراسخين ، لكن في القرآن آ�ت متشا�ات تخفى معانيها على كثير 

وما يعلَم تَأْويِلَه إِلَّا اللَّه  {عباس رضي الله عنه لما تلا هذه الآية من الناس ولا يعلمها إلا الراسخون كما قال ابن 

أي يعلمون �ويل المتشابه ،  »أ� من الراسخين في العلم الذين يعلمون �ويله«قال }والراسخُون في الْعلْمِ

رضي الله عنهما أقِفه عند كل آية أسأله قرأتُ القرآن كله على ابن عباس «ويقول مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى : 

، فالراسخون في العلم يعلمون معاني الآ�ت المتشا�ات وهي في حقهم تكون واضحات لا تشابه  »عن معناها

فيها، لأن هذا التشابه تشابهٌ نسبي ليس في حق الناس عمومًا وإنما في حق كثير من الناس ، أما الراسخون في 

منه آيات محكَمات هن أُم  {اني المتشابه ويردُّون ما تشابه من آي القرآن إلى المحكم . قال: العلم فإ�م يعلمون مع

 اتابِهتَشم رأُختَابِ والْك.{  

أي قلو�م والعياذ �� زائغة مريضة دخلتها الأهواء والضلالات والأ�طيل } فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زَيغٌ{

}هنم هابا تَشم ونتَّبِع{لماذا ؟  }فَيهتَأْوِيل غَاءتابو ةتْنالْف غَاءت{هذا غرضهم من اتباع المتشابه؛  }ابةتْنالْف غاَءتاب{ 
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أي الفتنة بين الناس في دينهم وإيما�م وعقيد�م وذلك بصرفهم عن الاعتقاد الصحيح والإيمان الراسخ المستمد من  

أي �ويل القرآن بحمله على غير معناه  }وابتغَاء تَأْويِله {اب الله عز وجل وشغلهم �لأهواء والضلالات ،كت

  وصرفه إلى غير مدلوله وغير مقصود الرب تبارك وتعالى منه .

وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلَّا اللَّه {�لوقف، وأيضًا }هوما يعلَم تَأْويِلَه إِلَّا اللَّه والراسخُون في الْعلْمِ يقُولُون آمنا بِ{

أي والراسخون في العلم يعلمون �ويل المتشابه ، والمراد بتأويله: أي بتفسيره ، لأن  }والراسخُون في العْلْمِ

  التأويل يطلق ويراد به التفسير ، ويطلق ويراد به معرفة مآل الشيء وحقيقته . 

 لمراد �لتأويل التفسير فيجوز الوصل ، لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير ومعاني الآ�ت فإذا كان ا

أي أن الراسخين في العلم يعلمون }وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلَّا اللَّه والراسخُون في الْعلْمِ{المتشا�ات فيجوز الوصل 

 تفسير المتشابه بردِّه إلى المحكم البينِّ .

  ويطلق التأويل في القرآن ويراد به مآل الشيء وحقيقته؛ وعلى هذا المعنى يلزم الوقف ، لأن هذا أمر لا يعلمه

 . }والراسخُون في الْعلْمِ يقُولُون آمنا بِه} . {وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلَّا اللَّه{إلا الله ، يلزم الوقف

  عنى الآية ومدلولها يرجع أيضا إلى فهم معنى المتشابه :وقراءة الوصل والوقف بملاحظة م

  لأن التشابه قد يراد به التشابه من جهة الحقيقة والكيفية ؛ حقائق ما أخبر الله عز وجل به من المغيبات وعن

 نفسه تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وكيفيات ذلك ، فالتشابه هنا ليس تشا�اً نسبيا وإنما هو تشابهٌ مطلق . 

  وقد يراد �لتشابه التشابه من حيث المعنى؛ وهو هنا يكون تشا�ا نسبيا ؛ أي في حق كثير من الناس ، أما

 الراسخون في العلم فإ�م يعلمون �ويله . 

وإذا فُهم من التشابه تشابه المعنى جاز الوصل؛ لأن الراسخين في العلم يعلمون �ويله أي تفسيره ، فالتشابه يراد 

الحقيقة ويراد به من حيث المعنى ، فإذا كان المراد به من حيث الحقيقة والكيفية فحينئذ لابد من  به من حيث

الوقف ، لأن �ويل المتشابه بمعنى حقيقته وكيفيته لا يعلمه إلا الله ، وقد يراد به أي �لتشابه أي التشابه من حيث 

في العلم يعلمون معاني المتشابه ، وقد مر معنا قول ابن المعنى ، فإذا كان هذا المراد فيجوز الوصل لأن الراسخين 

  أي يعلمون تفسيره . »أ� من الراسخين في العلم الذين يعلمون �ويله«عباس رضي الله عنهما 

رآن الكريم  أي المحكم والمتشابه من آي الق }والراسخُون في العْلْمِ يقُولُون آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا{قال: 

كل ذلك من عند الله . وإذا آمن المسلم �ن كل ذلك من عند الله تبارك وتعالى فإنه لا يضرب كلام الله عز وجل 

أَفَلَا يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان {بعضه ببعض ، لأن كلام الله عز وجل ليس فيه اختلاف ولا تناقض 
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. فإذا تشابه على العبد شيء من معاني الآ�ت ولم يتضح له ] ٨٢[النساء:}ا فيه اختلَافًا كَثيرامن عند غَيرِ اللَّه لَوجدو

معناه فليردَّه إلى المحكم البينِّ ، وإذا أيضا شُبِّه عليه في بعض معاني الآ�ت وأفُهِم منها معاني غير صحيحة من قِبل 

  شُبِّه عليه من الآ�ت إلى المحكم منها . أهل الأهواء والضلال فليردَّ ما تشابه عليه أو 

وحتى يتضح المقصود أضرب على ذلك مثالاً في أعظم الأمور وأجلها على الإطلاق ألا وهو توحيد الله عز وجل 

الذي خلق الخلق لأجله وأوجدهم سبحانه وتعالى لتحقيقه ؛�ن يفرد عز وجل �لعبادة بجميع أنواعها ، �لصلاة 

ذبح والنذر والتوكل والاستغاثة والرجاء والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة، فكل ذلكم حق � ؛ الصيام والحج وال

هذا أمر محكم بينِّ ودلائله في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا تحُصر إلا بكلفة ، كثيرة جدا 

،  ]٢٣[الإسراء:}وقَضَى ربك أَلَّا تَعبدوا إِلَّا إِياه{، وقال تعالى:  ]٣٦[النساء:}يئًاواعبدوا اللَّه ولَا تُشرِكُوا بِه ش{، قال تعالى: 

 ]٣[الزمر:}أَلَا للَّه الدين الْخَالص{، وقال تعالى:  ]٥[البينة:}وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخْلصين لَه الدين{قال تعالى: 

، الآ�ت في هذا كثيرة جدًا. ومن العبادة الدعاء ، بل  ]١٥١[الأنعام:}تَعالَوا أَتْلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلَّا تُشرِكُوا بِه شيئًا قُلْ{، 

تَجِب لَكُم وقَالَ ربكُم ادعوني أَس{قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((الدعاء هو العبادة)) وتلا قول الله عز وجل 

رِيناخد منهج لُونخديي ستادبع نع ونتَكْبِرسي ينالَّذ فسمى تبارك وتعالى  ]٦٠[غافر:}إِن

ومن أَضَلُّ ممن يدعو {الدعاء عبادة ، وجاء في القرآن آ�ت كثيرة تدل على أن الدعاء عبادة وأنه حق �؛ 

م ونِ اللَّهد نملُونغَاف هِمائعد نع مهو ةاميمِ الْقوإِلَى ي لَه تَجِيبسلَا ي قال تعالى:  ]٥[الأحقاف:}ن

}يرطْمق نم كُونلما يم هوند نم ونعتَد ينالَّذ{وقال تعالى:  ]١٣[فاطر:}و تُممزَع ينوا الَّذعقُلِ اد

لمفَلَا ي هوند نوِيلًاملَا تَحو كُمنع الضُّر فَكش {، وقال تعالى:  ]٥٦[الإسراء:}كُون نم تُممزَع ينوا الَّذعقُلِ اد

من لَه منهم  دونِ اللَّه لَا يملكُون مثْقَالَ ذَرة في السماوات ولَا في الْأَرضِ وما لَهم فيهِما من شرك وما

والآ�ت في هذا المعنى كثيرة ، والأحاديث أيضا في هذا المعنى كثيرة جدًا ، يقول عليه الصلاة  ]٢٢[سبأ:}ظَهِير

والسلام ((من مات وهو يدعو � ندًا دخل النار)) ، ويقول عليه الصلاة والسلام : ((إذا سألت فاسأل الله ، 

اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ،  وإذا استعنت فاستعن �� ، واعلم أن الأمة لو

ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف)) هذا 

؛ أن العبادة حق � والدعاء من العبادة فلا يجوز أن يصرف الدعاء إلا � ، لا يدُعى إلا  الله ، كما أمر محكم بينِّ

أمَن {أنه لا يركع ويُسجد ويصلى إلا � فكذلك الدعاء لا يدعى إلا الله الدعاء عبادة حق � عز وجل 
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، فالدعاء عبادة ،  ]٦٢[النمل:}تَذَكَّرونيجِيب الْمضْطَر إِذَا دعاه ويكْشف السوء ويجعلُكُم خلَفَاء الْأَرضِ أَإِلَه مع اللَّه قَليلًا ما 

والعبادة حق � عز وجل ، وصرفها لغيره تبارك وتعالى شرك �� عز وجل ، هذا مر محكم بينِّ واضح مثل وضوح 

الشمس في رابعة النهار ، واضحٌ لا خفاء فيه ، بينِّ لا التباس ولا اشتباه فيه محكم في كتاب الله وآ�ته كثيرة جدا 

  وتراها في أحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه . تراها في القرآن الكريم 

فإذا جاءك شخص �ية أو بحديث وأراد من خلال هذه الآية أو الحديث أن ينقلك عن هذا الأصل العظيم البينِّ 

المحكم ، لو جاءك رجل من أهل الزيغ وأراد أن ينقلك عن هذا الأصل بشيء اشتبه معناه عليك مثل أن �تيك 

أُولَئك الَّذين {ويقرأ عليك  ]٣٥[المائدة:}ياأَيها الَّذين آمنوا اتَّقُوا اللَّه وابتَغُوا إِلَيه الْوسيلَةَ{قول الله عز وجل  ويقرأ عليك

الأولياء  وقال لك: الوسيلة أن تجعل واسطة بينك وبين الله من ]٥٧[الإسراء:}يدعون يبتَغُون إِلَى ربهِم الْوسيلَةَ

ومن الأنبياء ومن الصالحين تدعوهم وتطلب منهم حتى يقربوك من الله لأن لهم مكانة وجاه عند الله سبحانه 

وتعالى، حتى يقربوك من الله عز وجل وحتى يكونوا شفعاء ووسطاء لك عند الله ، فأراد أن ينقلك �ذا الأمر عن 

كون صانعًا في مثل هذه الحال؟ تترك الآ�ت الواضحات المحكم البينِّ من آ�ت كتاب الله عز وجل فكيف ت

البينات التي يدعوك فيها رب العالمين ويدعوك رسوله عليه الصلاة والسلام إلى التوجه إليه وحده �لدعاء والسؤال 

الَ وقَ{والطلب!! يقول عليه الصلاة والسلام لابن عباس ((إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن ��)) ، 

 لَكُم تَجِبي أَسونعاد كُمباعِ إِذَا {،  ]٦٠[غافر:}رالد ةوعد أُجِيب ي فَإِنِّي قَرِيبني عادبع أَلَكإِذَا سو

  . ]١٨٦[البقرة:}دعانِ

يقول الله لاحظ هنا ملاحظة نبه عليها أهل العلم في معنى الآية جميلة جدا وهي أن سورة البقرة فيها آ�ت عديدة 

، ] ٢٢٢[البقرة:}ويسأَلُونَك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى{عز وجل فيها {يسألونك} ثم �تي الجواب {قل} كذا  ؛

 ويسأَلُونَك عنِ اليْتَامى قُلْ إِصلَاح لَهم{،  ]١٨٩[البقرة:}يسأَلُونَك عنِ الْأهَلَّة قُلْ هي مواقيت للناسِ {

ريي{. هنا قال  »قل«آ�ت كثيرة يسألونك و�تي الجواب بـ] ٢٢٠[البقرة:}خني عادبع أَلَكإِذَا سلم �ت } و

، ما في واسطة الذي يريد أن يدعو الله �ب الله عز وجل مفتوح في كل وقت ، في }فَإِنِّي قَرِيب{، قال »قل«

وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِنِّي {لدنيا في أي موضع كنت أي ساعة من ليل أو �ار في أي بلد كنت في ا

هل يحتاج من يدعو الله عز وجل أن يذهب إلى ضريح يقف عنده حتى يقبل الله دعاءه عند الضريح!! }قَريِب ،

ا وإِذَ{أو يذهب إلى قبة أو إلى مكان أو نحو ذلك أو أن �ب الله عز وجل مفتوح لك في أي مكان كنت!! 
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فَلْيستَجيِبوا لي ولْيؤمنوا بِي لعَلَّهم  سأَلَك عبادي عني فَإِنِّي قَريِب أُجِيب دعوة الداعِ إِذَا دعانِ

وندشرأينما تكون مد يديك إلى الله وسله وألح عليه ((ادعوا الله وأنتم موقنون �لإجابة)) ، فأينما كنت  }ي

  عز وجل توجه إليه �لسؤال �لدعاء �لطلب . توجه إلى الله

فإذا أراد أحد أن ينقلك عن هذا الأصل المحكم البين الواضح بشيء من المتشابه ،كأن يتلو عليك الآ�ت 

واسطة ، وأفهمك أن الوسيلة هي ال ]٥٧[الإسراء:}أُولَئك الَّذين يدعون يبتَغُون إِلَى ربهِم الْوسيلَةَ{المتقدمات 

  وهذا من المفاهيم المغلوطة ، الواسطة التي يدعوك أن تتجه إليها لتكون وسيلة لك عند الله ؛ فما أنت صانع؟ 

المنهج السديد أمامك في هذه الآية ؛ تتبع المحكم الذي هو أم الكتاب ، وما تشابه من آ�ت الكتاب عليك أعِده 

 الله ، ولا يسأل إلا الله ، ولا تمد اليدين � رب � رب ولا يلتجأ إلى المحكم وقل: الدعاء حق � ، ولا يدعى إلا

إلا إلى الله سبحانه وتعالى ، ولا يمكن أن أنتقل عن هذا الأمر المحكم ، وهذا الذي ذكرتَ لي في هذه الآية إن  

ما أ� لا يمكن أن كنت تفهم معناه فبينه ، وإذا كنت لا تفهم معناه قل لا أعرف معناه واسأل عنه أهل العلم ، أ

  أنتقل عن هذا المحكم البين الذي هو أبين الأمور وأوضحها .

وهنا � إخوان �تي أمر مؤلما حقيقة ألا وهو: أن عوام الناس يلبَّس عليهم ولا تذُكر لهم هذه الآ�ت المحكمات في 

يبعدو�م عن الإخلاص � هذا الباب ويذكر لهم دعاة الباطل أشياء متشا�ة وأحاديث موضوعة وقصص مختلقة ف

تبارك وتعالى إلى التعلق �لموتى والمقبورين والبكاء عند القبور والالتجاء إلى أهلها ، حتى إن بعضهم ليبكي ويخشع 

عند القبر ما لا يبكي ويخشع عندما يصلي بين يدي الله ، يقف عند القبر خاشعا �كيا ذليلا متذللا وإذا وقف 

وتعالى لا يخشع ولا يذل ولا يبكي ولا يدمع!! وهذا من المفاهيم المغلوطة التي نشرت بين يصلي أمام الله سبحانه 

  العوام والجهال .

أ�م غرسوا في نفوس كثير من العوام عدم الإصغاء للآ�ت المحكمات  -أعني دعاة الباطل-بل من عجيب أمرهم 

غي لأحد أن يفهمها . وأذكر هنا أيضا قصة جميلة وأوهموهم أن الآ�ت المحكمات متشا�ة وأ�ا لا تفُهم ولا ينب

قرأ�ا في كتب أحد أهل العلم: أن رجلا زار شخصًا فلاحظ عليه أنه يمارس أموراً شركية من دعاء وتوسل واستغاثة 

والتجاء إلى غير الله فأحب أن ينصحه فقرأ عليه آ�ت في هذا الباب فيها أن الدعاء حق � وفيها التحذير من 

والاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى فقال الرجل: "قف لا تقرأ علي هذه الآ�ت هذه الآ�ت متشابه وأ�  الشرك

وأنت لا نفهم هذه الآ�ت" ، وهي آ�ت واضحات فيها النهي عن عبادة غير الله ، فسكت هذا الرجل وتوقف 

ت سنوات أو سبع سنوات ، فلما عن الكلام وانتظر ثم دخلت صغيرة لصاحب البيت لمن كان ينصحه عمرها س

دخلت التفت إلى صاحبه وقال لماذا لا تتزوج هذه؟ يقصد لماذا لا تتزوج بنتك الصغيرة هذه؟ فغضب قال: 

سبحان الله كيف تقول هذا الكلام!! قال: ماذا فيه لماذا لا تتزوجها؟ قال هذا حرام قال : ومن أين عرفت أنه 
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قال: هذا لا نفهمه نحن ، كيف الآ�ت  ]٢٣[النساء:}مت علَيكُم أُمهاتُكُم وبناتُكُمحر{حرام؟ قال الله عز وجل يقول 

التي فيها تحريم الشرك والدعوة إلى التوحيد تقول لا نفهمها، وهنا �تي وتستدل �ية!! أراد أن ينبهه إلى أن مثل 

  هذه الأمور مغالطات في أشياء بينة وواضحة .

الإخوة: إن تحذير الله عز وجل في القرآن من الشرك ودعوته للتوحيد هذا أوضح الأمور ، وكيف وأقول لكم أيها 

ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَنِ {لا يكون أوضح الأمور وأبينها وهو أعظم أمرٍ خُلقنا لأجله وأوجد� لتحقيقه 

وا الطَّاغُوتبَتناجو وا اللَّهدبونِ{،  ]٣٦نحل:[ال}اعدبعيإِلَّا ل الْإِنْسو الجِْن لَقْتا خمهذه هي الغاية التي  ]٥٦[الذار�ت:}و

  خُلقنا لأجلها وأوجد� لتحقيقها . 

فهذا أيها الإخوة منهج مبارك يستفاد من هذه الآية الكريمة ينبغي أن يكون عليه المسلم ؛ أمور الدين وأصوله 

تعُرف �دلتها وأن تفُهم ، وإذا عارضك معارض أو لبَّس عليك ملبِّس أو شبَّه عليه مشبِّه رُدَّ ينبغي أن تُضبط وأن 

المتشابه إلى المحكم ودعك من كلام أهل الزيغ والضلال ، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما تلا هذه الآية الكريمة 

)) إذا رأيتم أ�سا يتبعون الذين سمى الله فاحذروهمفإذا رأيتم الذين يتَّبعون ما تشابه منه فأولئك قال : ((

فَأَما {المتشابه منه أي من القرآن ويتركون المحكم فأولئك الذين سمى الله ، سماهم بماذا ؟ سماهم �لزيغ قال: 

، والزيغ هو  ((أولئك الذين سمى الله)) أي سماهم �لزيغ ووصفهم �لزيغ ]٧[آل عمران:}الَّذين في قُلُوبِهِم زَيغٌ

الانحراف والجنوح ، ((أولئك الذين سمى الله فاحذروهم)) يعني احذر أن تسمع إليهم وأن تصغي إليهم وأن تسمع  

  كلامهم ، لأ�م بكلامهم يشبِّهون عليك ويلبِّسون عليك ويحرفونك عن الجادة السوية . 

كشف «ان معناها وتوضيح دلالتها في كتابه والمؤلف رحمه الله تعالى له كلام عظيم جدا في شرح هذه الآية وبي

  .»الشبهات

  

  قال رحمه الله تعالى :

وعن عبـد الله بـن مسـعود رضـي الله عنـه قـال : خـطَّ لنـا رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم خطَّـاً بيـده ثم قـال : 

يل منهـا شـيطان ((هـذا سـبيل الله)) ، ثمَّ خـطَّ خطوطـاً عـن يمينـه وعـن شمالـه وقـال : ((هـذه سُـبُل علـى كـل سـب

اكُم بِـه  {وأَن هذَا صراطي مستَقيماً فَاتَّبِعوه ولا تَتَّبِعوا السبلَ فَتَفَـرقَ بِكُـم عـن سـبِيله ذَلكُـم وص ـ     يدعوا إليه)) وقرأ:

{تَتَّقُون لَّكُمرواه أحمد والدارمي والنسائي . ]١٥٣[الأنعام: لَع  

*************  
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خـطَّ لنـا رسـول الله صـلى الله رد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ثم أو 

عليه وسلم خطَّاً بيده ثم قال : ((هذا سبيل الله)) ، ثمَّ خطَّ خطوطاً عن يمينه وعن شمالـه وقـال : ((هـذه سُـبُل 

نصـح النـبي عليـه الصـلاة والسـلام لأمتـه وحسـن بيانـه  )) ، وهذا من كمـالعلى كل سبيل منها شيطان يدعوا إليه

وجمــال تعليمــه صــلى الله عليــه وســلم ؛ خــط بيــده الشــريفة صــلى الله عليــه وســلم خطــًا مســتقيمًا لــيس فيــه التــواء أو 

انحـــراف ، وخــــط علــــى جنبــــتي هـــذا الخــــط المســــتقيم خطــــوط تخــــرج عـــن هــــذا الصــــراط المســــتقيم ذات اليمــــين وذات 

الصلاة والسـلام عـن الخـط المسـتقيم: ((هـذا صـراط الله المسـتقيم)) الـذي يجـب علـى كـل مسـلم  الشمال، وقال عليه

ومســلمة أن يســلكه وأن يحــافظ عليــه ، قــال : ((وهــذه ســبل)) يعــني طــرق ((وعلــى كــل ســبيل منهــا شــيطان يــدعو 

ينــادون � عبــد الله  إن هـذا الصــراط محتضـر تحضــره الشـياطين«إليـه)) ومــر معنـا �لأمــس قـول عبــد الله بـن مســعود : 

يعــني الســبل الــتي عــن يمــين الصــراط وعــن شمالــه علــى كــل ســبيل منهــا شــيطان تحضــر  »هنــا الصــراط هلــمَّ إلى الصــراط

) ثُـم لـَآتينهم   ١٦لَأَقْعـدن لَهـم صـراطَك الْمسـتَقيم (    {الشياطين وتنادي الإنسان تريد أن تخرجه مـن صـراط الله المسـتقيم 

 نمريِناكش مهأَكْثَر لَا تَجِدو هِملائمش نعو هِمانمأَي نعو هِملْفخ نمو يهِمدَنِ أيي١٧-١٦[الأعراف:}ب[  .  

أي أكثر الناس في قديم الزمان وحديثه يكونون صرعى للشيطان والعياذ �� }ولَا تَجِد أَكْثَرهم شاكريِن{ولاحظ 

م عن الصراط المستقيم ، وفي الحديث الصحيح قال عليـه الصـلاة والسـلام: ((إن الشـيطان قاعـد لابـن آدم ، يخرجه

�طرقــه)) يعــني في كــل طريــق يســلكه ابــن آدم فالشــيطان قاعــد لــه في طريقــه ، ولــه حيــل ومكــر وخــدعَ ولــه مصــائد 

ن آدم مجـرى الـدم مـن العـروق ، قـال وفخوخ وطرائق عديدة لإغواء الناس وصدهم عن سبيل الله ، وهو يجري من اب

. فإذا تنبه العبد لهـذا وعـرف أن الشـيطان جـالسٌ لـه في الصـراط  »عدو يراك ولا تراه شديد المؤنة«بعض السلف : 

المستقيم يجاهد نسفه حتى قـال مجاهـد رحمـه الله مـن أئمـة التـابعين أخـذًا مـن هـذه الآ�ت ومـن هـذه الأحاديـث قـال  

كـــل فــوج للحـــج يرســـل معهـــم   »ت رفقــة للحـــج إلا أرســـل الشـــيطان معهــم مثـــل عـــددهممـــا خرجـــ«كلمــة عجيبـــة : 

الشيطان فوج مثل عددهم، ما مهمتهم هؤلاء؟ والشيطان �تي يوم عرفة ((وما رأي الشـيطان أحقـر ولا أذل منـه في 

يطان جـالس لابـن يوم مثل يوم عرفة)) لما يرى من غفران الله عز وجل الذنوب لعباده في ذلـك اليـوم العظـيم ، فالشـ

آدم �طرقــه؛ طريــق الصــلاة طريــق الصــيام طريــق الحــج طريــق العمــرة ، أي طريــق يمشــي فيــه الإنســان مــن طــرق الخــير 

الشـيطان قاعـد لـه فيــه ولا يريـد منـه أن يتمـه وأن يكمِّلــه ، حـتى في الحـج يقعـد الشــيطان للإنسـان �ـذا الطريـق وهــو 

يفعــل أمــور زائــدة عــن الحــد هــي مــن الغلــو في الــدين ، أو يريــد منــه أن  يريــد أحــد أمــرين : إمــا يريــد مــن الإنســان أن

يقلــــل مــــن أعمــــال الحــــج ، ولا يبــــالي �ي الأمــــرين ظفــــر إمــــا غلــــو أو جفــــاء ، لا يريــــد مــــن النــــاس أن يفعلــــوا الحــــج 

لا يـــزال  والطاعـــات والعبـــادات كمـــا أمـــرهم الله ، يريـــدهم إمـــا أن يزيـــدوا علـــى المـــأمور أو ينُقصـــوا مـــن المـــأمور ، وهـــو

الشــيطان يشـام القلــوب، فــإذا وجــد «يجاهـدهم علــى ذلــك ، إذا وجــد الإنسـان كمــا جــاء عــن بعـض الســلف قــال : 
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، فالشـيطان قاعـد لابـن آدم بكـل  »الإنسان متمسك دعاه إلى الغلو ، وإذا وجده مفرط متهاون دعاه إلى التقصـير

ــا   {لــب مــن العبــد مجاهــدة طريــق يســلكه بغيــة إخراجــه عــن صــراط الله المســتقيم ؛ وهــذا يتط ينوا فــد اهج ينــذ والَّ

ــبلنَا  س مهنيــد هَ{واســتعانة ��  ]٦٩[العنكبــوت :}لن )يناطــي الش اتــز مه ــنم ــوذُ بِــك أَع بــلْ ر ــك رب أَن ٩٧وقُ ــوذُ بِ أَعو (

ن وتتعوذ �� من حضوره في مكانك ومجالسك ، تتعوذ �� عز وجل من هزات الشيطا ]٩٨-٩٧[المؤمنـون:}يحضُرونِ

  وتسأل الله عز وجل أن يبعده عنه وأن يعيذك منه وأن يسلِّمك من شره وكيده .

)) وهنـا لـو تلاحـظ أن السـبل الـتي علـى  يـدعو إليـه)) ما هي مهمتـه؟ قـال ((وعلى كل سبيل منها شيطانقال: ((

و مســلك واحــد أو هــي طرائــق ومســالك؟ الشــيطان قاعــد كــل ســبيل منهــا شــيطان يــدعو إليــه هــل هــي نــوع واحــد أ

لابـن آدم �طرقـه ليخرجـه عـن الصـراط المسـتقيم؛ إمــا إلى فـواحش محرمـات آ�م ، تـرك للفـرائض والواجبـات أو وقــوع 

في البــدع والضــلالات والشــركيات ، منوعــة الســبل الــتي يريــد الشــيطان أن يخــرج الإنســان إليهــا ، وأحــب شــيء إلى 

قـع فيــه الإنسـان هــو الشـرك �� عــز وجـل ، ثم الآ�م العظــام مثـل القتــل والـز� ونحــو ذلـك ، وجــاء في الشـيطان أن ي

بعض الأحاديث الصـحيحة أن إبلـيس أعـاذ� الله منـه ينصـب عرشًـا لـه علـى المـاء وإذا أصـبح بـث جنـوده وقـال لهـم 

أضل منكم مسلما ألبسه التاج وأدنيـه ، من أضل منكم اليوم مسلمًا ألبِسه التاج؟ يضع عنده �ج جميل ويقول من 

فينتشرون فيأتي أحدهم ويقول لإبليس: لم أزل به حتى عق والديه ، قال يوشك أن يبرهما ، أريد أمر أكبر من هـذا، 

فيأتيه الآخر ويقول: لم أزل به حتى طلَّق زوجته ، كم من الناس طلقوا زوجا�م وذلـك طاعـة للشـيطان في غضـب ،  

غل الشيطان غضبه ونفث فيه طلِّق طلق ، حـتى إن بعضـهم ينفـث فيـه أن لا يطلـق طلقـة واحـدة كم من الناس است

بعضــهم بنفــث الشــيطان يطلــق في ا�لــس الواحــد آلاف الطلقــات! وتجــده مغضــب ومنــتفخ والشــيطان مــن الــداخل 

فيــه مـــن  يدفعــه ويبـــدأ يعــدد ألفـــاظ الطــلاق "أنـــت طــالق طـــالق طــالق" بصـــوت عــالي كـــل هــذا مـــن الشــيطان يـــنفخ

الداخل ، وبعضهم يقول أنت طالق ألف مرة مليون مرة الشيطان ينفخـه مـن الـداخل ،كـل هـذا مـن الشـيطان كثـير 

من الناس يعمل �م الشيطان عمله في مثل هذا الباب وخاصة وقـت الغضـب ، أيضـا يسـتغل وقـت الغضـب ليقتـل 

جتـه قـال يوشـك أن يراجعهـا ، يعـني يريـد أمـر ليضرب ليسب ليشتم ، فيأتيه أحدهم ويقول: لم أزل به حتى طلـق زو 

أكبر من ذلك ، قال فيأتي آخر ويقول: لم أزل به حتى قتل مسلما فيقول أنت أنت ، فيأتيه آخر ويقول: لم أزل به 

حـــتى أشـــرك �� فيقـــول أنـــت أنـــت ويلبســـه التـــاج . فالشـــيطان قاعـــد لابـــن آدم بــــأطرقه ويبـــث جنـــوده لصـــد النـــاس 

  )) . وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وإيقاعهم في هذه السبل . قال : ((وصرفهم عن دين الله

{وأَن هذَا صراطي مستَقيماً فَاتَّبِعوه ولا تَتَّبِعوا السبلَ فَتَفَرقَ بِكُم عن سبِيله ذَلكُم ثم تلا عليه الصلاة والسلام :

. نسأل الله عز وجل �سمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنـا مـن المتقـين ، وأن  ]١٥٣[الأنعـام: ون}وصاكُم بِه لَعلَّكُم تَتَّقُ



 

١٩ 

يثبتنـــا علـــى صـــراطه المســـتقيم ، اللهـــم اهـــد� إليـــك صـــراطا مســـتقيما ، ونســـأله تبـــارك وتعـــالى أن يعيـــذ� مـــن همـــزات 

  فقنا لكل خير يحبه ويرضاه .الشياطين ، وأن يعيذ� سبحانه وتعالى من حضور الشياطين ، وأن يو 

  

  قال رحمه الله تعالى :

وعــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال : كــان �س مــن أصــحاب النــبي صــلى الله عليــه وســلم يكتبــون مــن التــوراة 

فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ((إن أحمـق الحمُْـق وأضـلَّ الضـلالة قـومٌ رغِبـوا عمـا جـاء 

{أَولَم يكْفهِم أَنَّا أَنْزلْنـا علَيـك الْكتَـاب يتْلَـى     هم إلى نبيٍ غيرِ نبيِّهم وإلى أمةٍ غير أمتهم)) ، ثم أنزل الله :به نبيهم إلي

{وننمؤمٍ يقَوى لكْرذةً ومحلَر كي ذَلف إِن هِملَيرواه الإسماعيلي في معجمه وابن مردُويهَْ  ]٥١[العنكبوت:ع .  .  

************  

كــان �سٌ مــن أصــحاب النــبي عليــه ثم أورد رحمــه الله تعــالى هــذا الحــديث عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال : ((

  )) يعني يكتبون بعض ما في التوراة المحرفة التي �يدي اليهود .الصلاة والسلام يكتبون من التوراة

إن أحمـق الحمُْـق وأضـلَّ الضـلالة قـومٌ كر ذلـك قـال : (()) فـأنفذكروا ذلك لرسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم((

{أَولَم يكْفهِم أَنَّا أَنْزلْنا علَيـك  رغِبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى نبيٍ غيرِ نبيِّهم وإلى أمةٍ غير أمتهم)) ، ثم أنزل الله :

كْرذةً ومحلَر كي ذَلف إِن هِملَيتْلَى عي تَابالْكوننمؤمٍ يقَو٥١[العنكبوت:}ى ل[ : { هِمكْفي لَمأَو} أي أن القرآن فيه

من لم يسـعه مـا في كتـاب الله وسـنة النـبي صـلى الله عليـه «كفاية لهم وغنية ، ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال: 

ــع الله ، لأن القــرآن فيــه   » عليــهوســلم ومــن لم يســعه مــا وسِــع الصــحابة مــن العمــل �لكتــاب والعمــل �لســنة فــلا وسَّ

  كفاية القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيهما الكفاية وفيهما الغنية . 

فالمصنف رحمه الله ساق هذا الحديث لأنه فيه شاهد للترجمة من حيث الوصـية بكتـاب الله والتمسـك بـه والإعـراض 

كتبــوا التــوراة وقــال في إنكــاره : ((إن أحمــق الحمــق وأضـــل   عــن غــيره ، ولهــذا أنكــر عليــه الصــلاة والســلام علـــى مــن

الضلالة من رغبوا عما جاء به نبيهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم)) ؛ هذا لو كانت أيضا التوراة سالمة من 

ــذين{التحريــف، كيــف وهــي أيضــا مشــتملة علــى تحريفــات كبــيرة وتغيــير وتبــديل لكــلام الله!!  ــلٌ للَّ يفَو  ــونكتُْبي

ــا             ــم ممـ ــلٌ لَهـ ــا فوَيـ ــا قَليلـً ــه ثَمنـ ــتَروا بـِ ــه ليشـ ــد اللَّـ ــن عنـ ــذَا مـ ــون هـ ــم يقُولـُ ــديهِم ثـُ ــاب بِأَيـ ــا      الْكتـَ ــم ممـ ــلٌ لَهـ ــديهِم وويـ ــت أَيـ كَتَبـ

ونبكْس٧٩[البقرة:}ي[.  

د لــه في صــحته الــذي هــو التحــذير مــن الاشــتغال والحــديث في ســنده ضــعف ، الحــديث ضــعيف لكــن المعــنى يشــه

  بقراءة الكتب المنزلة على من قبلنا المحرفة يشهد له نصوص كثيرة منها النص الآتي .



 

٢٠ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

وعن عبد الله بن �بت بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال : دخـل عمـر رضـي الله عنـه علـى النـبي صـلى 

ــا هــذه أصــبتها مــع رجــل مــن أهــل الكتــاب أعرضــها «ب فيــه مواضــع مــن التــوراة فقــال: الله عليــه وســلم بكت

اً شــديداً لم أر مثلــه قـطٌّ . فقــال عبـد الله بــن الحــارث  »عليـك فتغــيرّ وجـه رســول الله صــلى الله عليـه وســلم تغـيرُّ

ً و�لإسـلام رضينا �«لعمر رضي الله عنهما : أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر:  � ر�َّ

، فسُرّي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ((لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتمـوني  »ديناً وبمحمدٍ نبياً 

  لضللتم ، أ� حظُّكم من النبيين وأنتم حظِّي من الأمم)) رواه عبد الرَّزاق وابن سعد والحاكم في الكنى . 

***********  

الى هذه الترجمة �ذا الحديث عن عبـد الله بـن �بـت بـن الحـارث الأنصـاري رضـي الله عنـه قـال : ثم ختم رحمه الله تع

)) رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بكتـابٍ فيـه مواضـع مـن التـوراة أي ابن الخطابدخل عمر ((

  أي فيه أشياء من التوراة ، كتاب كُتب فيه أشياء من التوراة .

بتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك؛ فتغـيرّ وجـه رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم هذه أصفقـال : ((

اً شديداً لم أر مثله قطٌّ    )) يقول ذلك عبد الله بن �بت رضي الله عنه .تغيرُّ

؟)) ينبـه عمـر أما تـرى وجـه رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلمفقال عبد الله بن الحارث لعمر رضي الله عنهما : ((

  لى التغير الذي حصل في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له ما قال .إ

ً و�لإســـلام دينـــاً وبمحمـــدٍ نبيـــاً فقـــال عمـــر رضـــي الله عنـــه : (( )) ومـــا أجمـــل هـــذه الكلمـــة في هـــذا رضـــينا �� ر�َّ

ســلام دينــا وبمحمــد صــلى الله الموضــع، بــل قــال عليــه الصــلاة والســلام: ((ذاق طعــم الإيمــان مــن رضــي �� ر� و�لإ

  عليه وسلم نبيا)) .

)) وجـاء في فسُرّي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقـال : لـو نـزل موسـى فـاتبعتموه وتركتمـوني لضـللتم((

بعض الروا�ت : ((لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي)) ، عيسى عليـه السـلام عنـدما ينـزل في آخـر الزمـان لا 

  ل وإنما يحكم �لقرآن الكريم .يحكم �لإنجي

)) حظ هذه الأمة من النبيين هو محمد عليه الصلاة والسلام ؛ خير النبيين وأفضـلهم أ� حظُّكم من النبيينقال: ((

وإمــامهم صــلوات الله وســلامه عليــه ، وهــذه نعمــة الله علــى أمــة الإســلام أن جعــل حظهــم مــن النبيــين خــير النبيــين 

  تم النبيين عليه الصلاة والسلام .صلى الله عليه وسلم وخا

)) وهـذا فيـه تنبيـه منـه عليـه الصـلاة والسـلام جميـل؛ إذا كـان أ� حظكم من النبيـين وأنـتم حظِّـي مـن الأمـمقال: ((

النبي عليـه الصـلاة والسـلام حظنـا مـن النبيـين ونحـن حظـه مـن الأمـم لمـاذا يشـغل بعـض النـاس نفسـهم بكتـب أنزلـت 



 

٢١ 

{أَولَـم  المحرفة والإنجيل المحرف وغير ذلك ! الواجب ان يشغلوا أنفسهم بما فيه الكفاية والغنية على من قبلنا؟ التوراة 

{هِملَيتْلَى عي تَابالْك كلَيا عْلنأَنَّا أَنْز هِمكْففالكتاب الكريم والسنة النبوية فيهما الكفاية والغنية . ]٥١[العنكبوت:ي ،  

  عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . وصلى الله وسلم و�رك على

  

  

  عشر تاسعالدرس ال

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده 

   .ه أجمعين ابصحأو  وعلى آلهعليه وسلم ورسوله ؛ صلى الله 

  :شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له الإمام الأواب قال 

  �ب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم

الآيـة ، وقـول الله  ]٥٩[النسـاء:{يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعـوا الرسـولَ وأُولـي الْـأَمرِ مـنكُم}     وقول الله تعالى : 

{ومـا آتَـاكُم الرسـولُ    وقـول الله تعـالى :  ]٥٦[النـور:{وأَقيموا الصلاة وآتُوا الزكَـاة وأَطيعـوا الرسـولَ لَعلَّكُـم تُرحمـون}     تعالى: 

  الآية . ]٧[الحشر:فَخُذُوه وما نَهاكُم عنه فَانْتَهوا}

*********  

حقوق النبي صلى الله عليه وسلم هي من ؛  ))�ب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم((قال رحمه الله تعالى : 

أدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في ، غ البلاغ المبين من رب العالمين بلَّ  أنه رسولٌ و الإيمان به عليه الصلاة والسلام 

ذرها منه صلوات الله وسلامه ا إلا حإلا دل الأمة عليه ولا شرً ا وما ترك خيرً ، الله حق جهاده حتى أ�ه اليقين 

والإيمان �لنبيين من الإيمان �� تبارك ، والإيمان به من الإيمان �لنبيين الذي هو أصل من أصول الإيمان عليه. 

أَحد من رسله وقَالُوا سمعنا وأَطَعنا غُفْرانَك ربنا وإِلَيك  كُلٌّ آمن بِاللَّه وملَائكَته وكُتُبِه ورسله لَا نُفَرقُ بين{وتعالى 

يرصوذلك أن حقوقه عليه ، مته وواجب الأمة نحوه كثيرة أوهو عليه الصلاة والسلام حقوقه على .  ]٢٨٥[البقرة:}الْم

  :في نقاط عديدة  خصمته نحوه صلى الله عليه وسلم تتلالصلاة والسلام الواجبة على أ


